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  سم االله الرحمن الرحيمب

  أهلة الشهور الهجرية
  بين

  الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية
 :توطئـــة  - 1

 
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ الѧسِّنِينَ وَالْحѧِسَابَ مѧَا                  [

  )5-یونس( ]لْحَقِّ یُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَخَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِا
  
  )189-البقرة( ] یسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج [

  
الحمد الله رب العالمين، فاطر السموات و الأرض، جاعل الليل سكنا  والشمس و القمر حسبانا، الـذي                  

قبلة يرضونها، و الصلاة و السلام علـى أشـرف          فرض الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، و ولاهم         
النبيين و خاتم المرسلين محمد بن عبد االله نبي الهدى  والرحمة و على آله وصحبه و من اتبع هديـه                 

  -:إلى يوم الدين و بعد
لقد فرض الإسلام من خلال فروضه و أحكامه على المسلمين استخدام العلم و توظيفـه فـي حيـاتهم                   

دار السنة و الشهر و اليوم فحسب، و إنما على مدار الساعة، بل حتى الدقيقـة و                 اليومية ليس على م   
   . أجزائها

 أمر الإسلام بالعلم و جعله فريضة على كل مسلم، و اقسم االله سبحانه و تعالى بالقلم و ما نـسطر                     كما
دانيته و قيمومته   به، و رفع الذين أوتوا العلم درجات، و جعلهم قرناء الله و للملائكة بالشهادة على وح               

فانسحبت هذه الفروض و الأوامر على جميع المسلمين عامة، و على أهـل العلـم بخاصـة،                 . بالقسط
إلى القبلة خمس مرات كل يـوم و ليلـة، و           ) أيا كان موقعه على هذه الأرض     ( فالمسلم يجب أن يتجه     

قبلتهم، و ليس سـهلا أن      القبلة محددة بموقع واحد فقط على هذه الأرض، ألا وهي كعبة المسلمين و              
يتعرف الإنسان على اتجاه وقوفه نحو القبلة، و هو في مكان متغير و متباعد، من غير دراية أو علم،                   
و قد ربط الإسلام فروض الصلاة، بحركة الشمس الظاهرية و مدارج الليل، فجـرا و شـروقا و زوالا                    

 الإسلام عليها بحركـة القمـر و        و ربط الصوم و الحج و هي فروض بني        . وعصرا و غروبا و عشاء    
و ما كان من السهل على أبناء الجزيرة العربية في صـدر            . دورانه  و مطالعه، موقعا و زمنا و حركة        

الإسلام، أن يتعرفوا على موقع القبلة  واتجاهها مثلا، لو لم يكونوا متمرسين في معرفة مواقع النجوم،                 
طن الإسلام و امتداده في القرن الأول من الهجـرة، علـى   و الاهتداء بمواقعها ، ثم أن اتساع رقعة مو        

مساحة ثلثي المعمورة استوجب على المسلمين كافة أن يحسبوا الحساب الدقيق لأداء فروضهم، برؤية              
فتوجه الخلفاء و الأمراء إلى العلماء يشجعونهم على طلـب العلـم أولا، و              . صحيحة و سليمة و دقيقة    

حتـى نهـل العلمـاء المـسلمون،        . يا، ليوحدوا أداء المسلمين لها ثالثا     توظيفه في خدمة الشريعة ثان    
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باختلاف مناهجهم ومجالات علومهم، من مناهل المعرفة الوضاءة، وهـم يبتغـون وجـه االله، تأديـة                 
فروضه، من كل ما سبقهم من علم أو معارف، للاطلاع عليها، و للتثبت من مصداقيتها من ناحيـة، و                   

يومية و الشرعية من ناحية أخرى، مما تطلب الإبداع و الريادة، ثم توسيع قواعد              توظيفها في حياتهم ال   
العلوم ومعارفها، و ابتكار الأجهزة و الآلات المعينة لهم، و تحقيق أهدافهم فضلا عن بنـاء المراصـد                  

إدراك الفلكية، و إعداد الأزياج والجداول الفلكية، و التقاويم على اختلاف أنواعها و أغراضها، بغيـة                
 النظام الـستيني    واالفروق القائمة بين التقويمين ، القمري  والشمسي إذ هم أول من أدركها، و ابتكر              

 لتعلموا عدد   [لحسابها، و تابعوا كل التغيرات الفلكية التي تؤدي بهم إلى ضبط حساب الأيام  و السنين               
ا أكثر عشقا للعلم ليتقربوا إلى      ، و إلى أكثر من ذلك فيكونو      )5سورة يونس الآية     (]السنين و الحساب  

  .االله به
من هنا كان الإسلام منطلقا ثوريا رائدا، و دافعا للعلم بعامة، و لعلوم الفلك بخاصة، راسـما منهاجـا                   
علميا دقيقا للمسلمين، للغوص في هذا  العلم،و التبحر فيه بغية تقديم المنفعة العامة للمـسلمين فـي                  

 و التفكير في خلق السموات و الأرض، تعزيـزا لإيمـانهم بـاالله              تأدية فروضهم ومناسكهم من جهة،    
  .  سبحانه من جهة أخرى

  :كتابة هذا البحث هو  إلى التفكير في يو الذي دفعن
 بـين الـدول      الهجريـة   عليه حال الأمة الإسلامية من الاختلاف في تعيين أوائل الشهور العربيـة            ما

ند تعيين مواقيت المواسم الإسلامية المتصلة بالعبادات               الموزعة على سطح الكرة الأرضية، و بخاصة ع       
، إذ يبدو هذا الاخـتلاف      )) محرم(رمضان و شوال و ذي الحجة و ربيع الأول و بداية العام الهجري              (

واضحا بين حين و آخر، لدى الأمة الإسلامية، و هي الأمة المعروفة بعراقتها في التقاويم و المشهورة                 
علوم الطبيعة و الرياضيات و الفلك و غيرها وما زالت بصماتها واضحة إلى يومنا هذا في                بريادتها في   

وقد يكون الاختلاف  طبيعيا، بسبب تباعد المواقع الجغرافية على سطح الأرض، و             . مجالات هذه العلوم  
أو في ذلك شيء من المنطق، لا غبار عليه و لكن عندما يكون الاختلاف نتيجة عدم دقـة الحـساب،                    

، فذلك أمر يجب الاحتياط له و الأخذ بأسـباب           أو الإدعاء بالرؤية وإن لم يلد القمر بعد          التوهم بالرؤية 
  .العلم  وسيلة لتوثيقه و اعتماده

  
دور الفلك في تحدید موقف فلكي لا یتناقض مع الشرع  والفقه   - 2

  الدیني معا إزاء رؤیة الهلال في إثبات أوائل الشهور الهجریة 
  

 الناس كلمات في المواقيت في الوقت الحاضر ما هو كثير، يبدأ بالثانية والدقيقـة و الـساعة ولا                   يعلم
   .ينتهي بالسنة

إلا أن  . لم ترد في القرآن الكريم و لو مـرة واحـدة          ) الزمان(أو  ) الزمن(و من الملفت للنظر أن كلمة       
كريم و غيرها، مع شيء من التكرار       الخ قد ذكرها القرآن ال    .. الزمن من يوم و شهر و سنة        ) مفردات(

  .في بعضها
عن المواقيت بالعبارات التي أمر بها االله، فرضا و نافلة فـي كتابـه العزيـز، و أن    الحديث هنا   يقترن  

التطبيـق بـين بلـدان      ) وحدة(اتباع هذه المواقيت، بعد اتساع عالم المسلمين لم يخل من مشاكل في             
 فموضوعية و لا تدعو إلى القلق في الواقع  و فـي كثيـر مـن                 أما الأسباب . المسلمين على نحو عام   
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لا يخلو هو الآخر من فائدة أو ليس        " الاختلاف و التباين  "الأحيان، إلا أن تعرف المسلمين على مسببات        
فيه ضرر على الأقل، و لقد ارتأينا التوارد مع آيات القرآن الذكر الحكيم كلما تدعو الحاجة و الفائـدة                   

إِنَّ عѧِدَّةَ الѧشُّهُورِ عِنѧدَ اللѧّهِ          [) 1 (36/ توجب الشروع بقراءة قوله تعالى في سورة التوبة        معا، من هنا  
اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي آِتَابِ اللّهِ یѧَوْمَ خَلѧَقَ الѧسَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهѧَا أَرْبَعѧَةٌ حѧُرُمٌ ذَلѧِكَ الѧدِّینُ الْقѧَيِّمُ فѧَلاَ تَظْلِمѧُواْ                             

   ѧُيهِنَّ أَنفѧِذو القعدة و ذو الحجة والمحرم     : أما الأشهر الحرم فهي على رأي التابعين و المفسرين   ] سَكُمْف
و أما حسم عدد الأشهر و أسمائها فقد بدأ و ما           . على التوالي و رجب مضر الذي بين جمادى و شعبان         

مجاز لأهميـة   سواء على ال  ) يوم خلق السموات و الأرض    (زال مع خلق السموات و الأرض و تحديدا         
في الجملة  ) يوم(أما مدلول   . العدد و الأسماء أم  على الحقيقة في اللوح المحفوظ أو بهما معا كما نرى              

فلقد يأخذ مفهوما غير مفهوم اليوم في الوقت الحاضر، لأن البدء في خلق الـسموات يفتـرض حالـة                
عـد  ولما كان اليوم هنا يُ    . فلكيةكونية معينة هي موضع نقاش و نظريات كثيرة في الفلك و الفيزياء ال            

 Stephenأيضا كناية عن الزمن أو الزمان، فإن من المفيد أن نشير إلى ما قاله سـتيفن هـوكنج  

Hawking    أوحـت  :    " من الانفجار العظيم إلـى الثقـوب الـسوداء        " موجز  تاريخ الزمن   "   في
كان الكون متناهيا في الصغر،  حيث Big Bangبوجود لحظة تدعى الانفجار الكبير ) هابل(مشاهدة 

 في مثل هذه الشروط تتعطل قوانين العلم جميعا، فلو كان ثمة أحداث قبل ذلك و.  و ذا كفاءة لا متناهية
الزمن، فهي لن تؤثر على ما يحدث حاليا، و يمكن أن نقول بأن الزمان بدأ مع الانفجار الكبير، بمعنى                   

و .  بد من التأكيد على أن هذه البداية في الزمان الذي سبقه           أنه لا يمكن تحديد الزمان الذي سبقه و لا        
لا بد من التأكيد على أن هذه البداية في الزمان مختلفة كثيرا عن تلك البدايات المعتبرة سابقا ففي كون                   
ثابت، يجب أن تكون بداية الزمان في أي وقت في الماضي، و من و جهة أخرى فإن الكون في توسع،                    

 أسباب طبيعية لوجود بداية، كما يمكن التصور بأن االله سبحانه، خلق الكون في لحظـة                فقد تكون هناك  
الانفجار الكبير أو حتى من بعده، بحيث يبدو و كأنه كان هناك انفجارا عظيما و لكن سيكون بلا معنـى                 

نه يحـدد   أن نفترض أن الكون خلق قبل الانفجار الكبير، و الكون الموسع لا ينفي وجود الخالق ، إلا أ                 
هو تفسيرحدثي و ليس آنيا بالدقيقة أو الساعة         ) متى(و من البديهي أن معنى      " . متى قام الخالق بعمله   

هو يوم خلق  الكون المرئي على الأرجح و عندما نقـول،            ) يوم خلق السموات و الأرض    (واليوم، لأن   
م يكن موجودا أصلا علـى      يوم، فإن حدث الخلق يدل عليه و ليس الوقت الذي حصل فيه الخلق لأنه ل              

فإنها تـرتبط إذن بـالقمر و       ) 1(أما الأشهر التي و ثقتها الآية الكريمة        . الصورة التي نتعامل بها الآن    
 [): 2 (189/ أشهر القمر عديدة الأنواع و ليست متعددة فقط، و قد قال االله تعالى في سورة البقـرة                

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ    [) : 3 (39/ وفي سورة يس   ] يتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ    یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِ     

و ) 2(و الأهلـة فـي الآيـة        ) 1(و من مضمون عدد الأشهر في الآيـة          ] حَتَّى عَادَ آَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ   
  :فإن علم الفلك يقدم المعطيات الآتية لتفسيرها) 3(المنازل في الآية 

يدور القمر حول الأرض على شكل قطع ناقص، و يكون هذا           :  ات القمر المدارية و المحورية    حرك )1(
المدار غير منتظم بسبب التأثيرات الجذبية الواقعة عليه من الشمس و الأرض بصورة أساسـية و               
كذلك بعض الكواكب السيارة القريبة، إذ يكون القمر في مداره عند أقرب نقطة من الأرض علـى                 

 كم ، أي ما يسمى بالحضيض،و بعد أسبوعين تقريبا مـن حركتـه علـى بعـد                  355200بعد  
 كم أو بما يسمى الأوج، إن مستوى مدار القمر يميل عن مستوى مدار الأرض بزاوية                404800
  بسبب التأثير الجذبي للشمس و الأرض على حركة القمـر  ʹ20  5° إلى  ʹ57 4°: تتغير من 
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تين تسميان بالعقدتين الصاعدة و النازلة استنادا إلى حركـة القمـر            لذلك يتقاطع المداران في نقط    
لا يبقى ثابتـا    ) الخط الواصل بينهما  ( أي أن خط العقدتين     . شمالا أو جنوبا نسبة إلى مدار الأرض      

تدعى بـدورة الـساروس و      (  سنة    18,6  في تراجعه كل      °360بل يتراجع أو يتقهقر و يكمل     
 سنة تأخذ كل من هـاتين       9,3و نتيجة لذلك فإن في كل       )  قبل الميلاد  يعود اكتشافها إلى البابليين   

من هنا فإن في ميل القمر عن خط الاستواء الأرضي يتغير ايضا ومقدار             . العقدتين موضع الأخرى  
  و يعود السبب في ذلك إلـى  )  28°  -ʹ37(   إلى  28° )  +ʹ36(هذا التغير يتراوح بين 

 كمعدل و كذلك مدار الأرض يميل عن خط الاسـتواء           °9 بحوالي   أن القمر يميل عن مدار الأرض     
حدا أعلى  ولهذا السبب أيضا   ) 28 -ʹ36  °(   لهذا يتغير ميل القمر من   ʹ27 23°بمقدار 

 .يكون الهلال منخفضا تارة أخرى في كبد السماء

لدقيقة و الثانيـة      باليوم و الساعة و ا    (خمسة، يمكن إجمالها مع التعريف و كل منها         : أشهر القمر  )2(
 :كما يأتي) و أجزائها 

 الإنجليزي الاسم العربي المدة

 يوم ساعة دقيقة  ثانية
 SIDEREAL PERIOD 11.5 43 7 27 الشهر النجمي

 SYNODIC PERIOD 2.9 44 12 29 الشهر الاقتراني

 TROPICAL PERIOD 4.74 34 7 27 الشهر المداري

 ANOMALISTIC الشهر الحضيضي
PERIOD 

37.4 18 13 27 

الشهر التنيني 
 )العقدي(

NODICAL PERIOD 34.1 5 5 27 

  
الفلكية أرقاما مفيدة جدا، و هي انعكاس عملـي أو تطبيقـي            -الحسابية-تقدم المعطيات الإحصائية  ) أ(

  ) : 4(12/من ذلك، قوله تعالى في سورة يس. في كثير من آيات االله البينات) المفتاحية(لقوانين اللغة 
وَآѧُلَّ شѧَيْءٍ     [ 29/ كما في قوله تعالى فـي سـورة النبـأ          تماما ]وَآُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فѧِي إِمѧَامٍ مُبѧِينٍ           [

وَأَحѧَاطَ بِمѧَا    [ 28/من حيث المعنى و المدلول معا، و كذلك قوله تعالى في سورة الجن       ] آتابѧا أحѧْصَيْنَاهُ   

وَجَعَلْنѧَا اللَّيѧْلَ وَالنَّهѧَارَ آیَتѧَيْنِ      [ 12/، ثم قوله تعالى في سورة الإسـراء    ]لَدَیْهِمْ وَأَحْصَى آُلَّ شَيْءٍ عѧَدَدًا       

لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكѧُمْ وَلِتَعْلَمѧُواْ        [): 5(و هنا سنبحث تتمتها    ]فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً      

  ):6(نفسها ) المعجزة(مع أننا قد نتوسل بقوله تعالى بالتتمة الأخيرة للآية  ]ابَعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَ
هѧُوَ الѧَّذِي جَعѧَلَ الѧشَّمْسَ         [: ، و في الوقت نفسه نستذكر قوله تعالى        ]وَآُلَّ شѧَيْءٍ فѧَصَّلْنَاهُ تَفѧْصِيلاً         [ 

  ):7(الفضاء و السماء و تتمتها الآية الكريمة  علاقة الكون ب ]ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلََ 
  ! هناالتي لا غنى لنا عنها  ]َلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ [ 
  ) :أ(نستطيع حساب ما يأتي امتثالا لمدلول الآيات في ) 2(من مختصرات الجدول في ) ب(

 :السنة القمرية النجمية 
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 دقيقـة   36 ثانيـة    18=( شهر  )/  يوم 27 ساعات   7  دقيقة 43 ثانية   11.5 (xشهرا  ) 12(
  ) يوم327 ساعة 12
 :السنة القمرية الاقترانية 

 دقيقة 48 ثانية 34.8= (شهر ) /  يوم29 ساعة 12 دقيقة 44 ثانية 2.9 (x   شهرا) 12(
  365,256366   )  يوم354 ساعات 8

  :من نجم إلى نجم) النجمية( يبلغ زمن السنة الشمسية ) ج     (
  .يوما 365.25236= أن متوسط طول السنة الشمسية. يوما365.256366 

 يومـا   365 يوما فإن المجموع يـصبح       28و لو أخذنا المجموع العام لأيام السنة التي يكون فيها شباط            
  . يوما على وجه الدقة للسنة النجمية365.256 يوما للكبيسة أو 366للسنة البسيطة أو 

 يوما ينتج عنها إضـافة كبيـرة تخـل          355أعلاه إلى   ) ب(رية الاقترانية في    بتقريب السنة القم  ) د     (
يوما فقـط   ) 28( يوما للسنة الشمسية لشهر شباط مجموعه        364بالحسابات الفلكية، و إن الاعتماد على       

  .سوف يحصل له نفس الإضافة
الشهر في الاسـتعمال    ) نوع(ثمة ظواهر حسابية إعجازية أو ملفتة للنظر تماما، فالقرآن حسم           ) هـ     (

):         8 (25/اليومي على أساس الشهر القمري الاقتراني، و عندما يقـول االله تعـالى فـي سـورة الكهـف                  
أعلاه تجعل ال   ) ج(و  ) ب(فإن العلاقة بين ما ورد في        ] وَلَبِثُوا فِي آَهْفِهِمْ ثَلѧَاثَ مِائѧَةٍ سѧِنِينَ وَازْدَادُوا تѧِسْعًا            [
و عنـدما تجمـع     ) شمـسية (سنوات المضافة سـنوات نجميـة       ) 9(ية بمعزل عن ال   سنة في الآ  ) 300(

  :لأن) اقترانية(سنوات قمرية )309(كما في الآية فإن الحاصل ) 9(إلى ال) 300(ال
  

 109509.6) = ( سنة قمرية اقترانية  / يوم( يوما   x 354.4 سنة قمرية اقترانية     309 )1
   .يوما) 

 
) = سنة شمسية نجمية على نحو دقيـق      / يوم (x 365.2422 سنة نجمية شمسية     300 )2

  .  يوما109572.66
 
 109500) =  يومـا  28= شـباط  (سنة عادية /يوم (x  365 سنة نجمية شمسية     300 )3

  .يوما
 جدا بالحسابات العامة مع أن كل هذه الأرقام متقاربة جـدا، وفـي              )3( يقترب من ناتج     )1(وإن ناتج   

يحتمل الفرق بالثواني و الدقائق منذ       ] لَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تѧِسْعًا     ثَ [حقيقة المطالبة فإن قوله تعالى      
أي الـشهر   (لحظة رقادهم حتى لحظة استيقاظهم مقارنة بموعد بدء ولادة الهلال و ظهـوره للعيـان                

 سبيل  إلا على ) الآن(وهذا ما لم يتيسر لأي باحث       . في تلك اللحظة  ) الاقتراني و علاقته بالشهر النجمي    
  .أو أجزاء الساعة و الدقيقة) الكسور(التقريب بين 

إن حساب ولادة الهلال و حساب موقعه في أي لحظة مطلوبان دائما و في أي مكان في العـالم، و                    ) و(
هذا النمط من الحسابات الفلكية ممكن ومتاح تماما و بدقة لا يرتقي إليها الشك من الناحية العــلمية                  

 العديد من الأمم في يومنا هذا يتخذ الأشـهر القمريـة أساسـا فـي تقاويمـه و                   التطبيقية، و ما زال   
إذ ترتبط أغلب العبادات  و المناسبات الدينية ارتباطا وثيقا بالأشـهر            . المسلمون منهم على نحو خاص    
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 و الحج في     ]فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيѧَصُمْهُ      [) : 1 (185/القمرية كالصيام،كما ورد في سورة البقرة     
   الْحѧѧَجُّ أَشѧѧْهُرٌ مَّعْلُومѧѧَاتٌ فَمѧѧَن فѧѧَرَضَ فѧѧِيهِنَّ الْحѧѧَجَّ فѧѧَلاَ رَفѧѧَثَ وَلاَ فѧѧُسُوقَ وَلاَ جѧѧِدَالَ فѧѧِي  [): 2 (197/البقــرة

 إلا أن معضلة تحديد أول يوم في رمضان أو عيد الفطر مثلا تبقى مغلقة فقهيا برؤية الهـلال                    ] الْحѧَجِّ 
فـي  ) يشتبه(قد يوفق إلى رؤية الهلال و بعضهم        ) الدولفي بعض   ( عض المسلمين   بالعين المجردة، فب  

بداية رمضان أو عيد    ) توقيت(رؤيته و منهم من لا يتمكن البتة من رؤيته و بذلك يحصل الاختلاف في               
. الفطر، مع أن ولادته قد سبقت رؤيته في واقع الحال في كثير من المواقع و في كثير من الأحيان معا                   

ذ أن المتتبع لحركة القمر يشاهد وجهه المضيء يتغير بين ليلة و أخرى، فخلال الشهر القمري الواحد                 إ
) متزايد  ( محاق الى هلال متزايد ثم تربيع أول وأحدب ممتلئ          يبدأ من   .نشاهد تقدما منتظما لهذا التغير    
  .صا والرجوع الى المحاق وتربيع ثالث وأخيرا هلالا متناق) متناقص ( والى بدر ثم الى أحدب متآكل 

  
من سورة  ) 39(المرتبطة بحركة القمر و الواردة في الآية        ) منازل(رغم أن التفسير لم يترك كلمة       ) ز(

) منـزل (يس غامضة أو من دون تفسير إلا أن العودة إلى مفردها به حاجة إلى التأمل، فالمنازل جمع                  
< بفتح الميم و الـزاي      ) المنزل(مختار الصحاح و    كما في   ) المنهل و الدار  : (بفتح الميم و كسر الزاي    

و هذا التفسير الصحيح الذي ينسجم مع       . > )منزلا(و  ) نزولا(ينزل  ) نزل(و هو الحلول تقول     ) النزول(
و لقد جاء في التفسير المختـصر        .  ]زلاو القمر قدرناه من   [في النص القرآني الكريم       ) منازل(مدلول  

> يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل و النهـار    أي جعلناه يسير سيرا آخر،      
حصول تغير في المسير و السيرورة، و هذا صحيح تمامـا           > أي جعلناه يسير سيرا آخر    <و في معنى    
لا ) وجـه الدقـة   (الدار، فإنه و علـى      ): منزل(جمع  ) منازل(في الآية، أما جعل      )منازل(طبقا لمدلول   

واحد و لكن يظهر لنا متغيرا في شكله، وأن هذا التغير منتظم            ) أي القمر (لآية لأنه   ينطبق على مدلول ا   
أعلاه، أي التربيعان و البدر على      ) و(ومتدرج و بطيء لا ينفصل بعضه عن بعض إلا بما أوضحنا في             

    .نحو خاص
و ،إذن، يواجه المـسلمون مـشكلة تحديـد أول شـهر رمـضان              )التعبدي(في الجانب الطقوسي    ) ح(

و لا يواجه مثل هذه المشكلة في تحديد غرة أشهر الحج، و حريـة تحديـد                ) أول يوم عيد الفطر   (آخره
عند عامة الناس، أما الشهادتان فمفروضة في       ) رجب(الزكاة مفتوحة رغم ترجيح شهر      ) عبادة(موعد  

   .  الخ.. الدقيقة و الساعة و اليوم : على أي معنى كانت) حين(كل 
في مسألة تحديد موقف علمي و لا يتناقض مع الشرع و الفقه الديني معـا إزاء                مهم   ولعلم الفلك دور  

  -: رؤية الهلال على نحو عام 
ففي بعض البلاد الإسلامية يتم تعيين أوائل الأشهر القمرية بالحساب حيث تقيم حـساباتها علـى                  -أ  

 المثال ، تعلن رسـمياً بانهـا        ليبيا على سبيل   ( أساس وقت المحاق و عندها تعلن أول الشهر القمري        
لاتعتمد رؤية الهلال بل تعتمد لحظة المحاق ، فإنها تحدد بداية الشهر إبتداءً من فجـر اليـوم الـذي                    

  . ) يوم بداية الشهر تحققت قبله لحظة الإقتران حتى لو بدقائق، أي تعتمد حساب الإقتران قبل فجر
يرى فيه الهلال، و عندها تعد الأيام التي تلي أيـام            و في بلاد أخرى تعتمد الزمن الذي يمكن أن            -ب  

 وهنا تقوم هذه الدول بتحري الهلال بعضهاعلى مستوى رسـمي مثـل             الرؤية أول الشهور المذكورة،   
،  علماً وحسب إعتقـادي بـأن    المملكة المغربية، وبعضها الآخر تكتفي بدعوة المواطنين فقط للتحري    
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  بـشكل رسـمي  كل شهر هجـري   مية الوحيدة التي تتحرى الهلال      الملكة المغربية هي الدولة الإسلا    
ولكن هناك مشكلة في عدد قليل من الدول الإسلامية         . وتعلن نتائج التحري رسمياً عبر وسائل الإعلام        

 رؤية الهلال مستحيلة ولكنها تقبلها حتى لو كانت غير ممكنـة مثـل              فهي ترد شهادة الشاهد إذا كانت     
هذه المشكلة متواصـلة     و هـ وخاصة في رمضان ،    1419دية إبتداءاً من العام     المملكة العربية السعو  

 أما تقويم ام القـرى فيعتمـد   . تتبع السعودية حتى لو كان القرار خاطئاً          التي ض الدول الإخرى  لدى بع 
المحاق ، اي ولادة الهلال قبل غروب الشمس وفي هذه الحالة يعد اليوم التالي بداية الشهر مـن دون                   

  .لرؤية بنظر الإعتبار اخذ ا
تعتمد على قرار لجنة فقهية فـي أحـد المـؤتمرات           )  تركيا، مثلا (  و هناك بلاد إسلامية أخرى      -ج  

تحـت  ) رؤية الهلال ( بشأن تحديد ظروف الرؤية      1978الإسلامية الذي عقد في مدينة اسطنبول عام        
  : الشروط الآتية

 .ظة غروب الشمس عن خمس درجاتأن لا تقل زاوية ارتفاع الهلال عن الأفق في لح 

 .درجات) 8(أن لا يقل بعد القمر الزاوي عن الشمس عن  

 يتم عد اليوم التالي ليوم هذه الـشروط هـو           منهاو عندما تظهر هذه الشروط في حساباتهم، أو أكثر          
أكد هذه الشروط الماليزي الدكتور محمد الياس حيث قـدر ظـروف جـودة              . بداية ذلك الشهر القمري   

 ساعة كما أعدت دراسات عديدة في هـذا المجـال منهـا             2 ± 22بعمر يبلغ   ) رؤية الهلال (ية  الرؤ
الدراسة التي أعدها حميد مجول النعيمي و جماعته، إذ طوروا شروط اللجنة الفقهية لمؤتمر اسطنبول               

  :لآتي الاحتمالات كاوحددتضمن أربعة احتمالات لزاويتي ارتفاع الهلال عن الأفق و بعده عن الشمس 
و حسبوا ظروف الرؤية لخمس مدن      ] رؤية مستحيلة، رؤية صعبة، رؤية متوسطة، رؤية جيدة       [   

مكة المكرمة و بغداد و اسطنبول و       (إسلامية روعي في اختيارها التوزيع الجغرافي في العالم الإسلامي          
الات فـي أعـلاه     و عدوا اليوم الذي يلي يوم ظروف الرؤية الذي تتحقق فيه الاحتم           ) مراكش و جاكرتا  

 وقد تمكن مؤخرا الإتحاد العربي لعلـوم        .رؤية مستحيلة، أول يوم من ذلك الشهر القمري       : عدا احتمال 
الفضاء والفلك باعداد تقويما هجريا يعتمد كليا على الرؤية الفعلية بـالعين المجـردة ، أي إذا شـوهد          

 هو اول الشهر الهجري وان لـم يـشاهد          الهلال بالعين المجردة بعد المحاق فعد اليوم التالي للمشاهدة        
 . فيكمل عدة الشهر ثلاثين يوما 

ولو أخذنا جميع الطرق المعتمدة في أعلاه لإعداد التقويم الهجري سيكون لدينا خمـسة انـواع مـن                  
  : التقاويم الهجرية موضحة في الجدول الآتي 

Estlahy Lunar Calendar 
“ Old Calendar” 

يالتقویم القمري الإصطلاح  
“تقویم تراثي”   

Lunar Astronomical Calendar   الاقتراني” التقویم القمري الفلكي“  
Hijra Astronomical Calendar 
“ New moon before midnight” 

 التقویم الهجري الفلكي
“ولادة الهلال قبل منتصف الليل”   

Astronomical-Islamic Hijra Calendar 
“New moon before Sunset” 

لتقویم الهجري الفلكي الإسلاميا  
“ولادة الهلال قبل غروب الشمس”   

Feqha-Astronomical Hijra Calendar 
“Visibility of crescent with naked eyes” 

 التقویم الهجري الفقهي الفلكي
“رؤیة الهلال بالعين المجردة”   
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 ، وللتوافـق     أو حتى ثـلاث     او يومين   نجد الفرق كبير قد يكون يوم      ماجاء في أعلاه ،    وللمقارنة بين   
 قبـل   ) لحظة المحاق    ( بينهما إقترح النعيمي في المؤتمر الفلكي الإسلامي الرابع اعتماد ولادة الهلال          

 ، واعتبـار اليـوم      ) سـاعة    12 لايكون عمر القمر أقل من       بحيث (  بعدد من الساعات   زوال الشمس 
دي لدى بعض الفلكييون هي أنهم يقومـون بحـساب           أن المشكلة حسب إعتقا    .التالي اول يوم الشهر     

وان وجدوا ان هذه اللحظة قد حدثت قبل غروب الشمس ولو ببضعة دقائق             ) الإقتران  ( لحظة المحاق   
إعتبروا اليوم التالي بداية الشهر الهجري الجديد واحتجوا بقـول الفقهـاء الـذين أجـازوا إسـتخدام                  

 Newولادة القمـر   ( ، وهذا غير صحيح ، لأن طور المحاقالحسابات الفلكية في الإثبات او النفي 

moon (   هو ليس طور الهلال )Crescent  ( لأن الأخير ) للقمر مرتبطة )منزلة (حالة) الهلال 
جسم مظلم لا يضيء بذاته بل يعكس ما يسقط عليه من ضوء الشمس إلى الأرض               لأن القمر   ( بالرؤية  

ه الإضاءة واتساع مساحتها تختلف بإختلاف زاوية موقع القمـر          وهذ. فيصبح مرئياً من سكان الأرض    
اليومي من الأرض والشمس مما ينشأ عنها ظاهرة أوجه القمر المعروفة التي اسـتخدمها المـسلمون                

تشير إلا الهلال  ، وإن نتائج الأرصاد الفلكية بالأجهزة والعين المجردة للهلال   )أساساً للتقويم الهجري
شـريطة  ( ساعة   12 ساعة وبالتلسكوبات لايقل عن      15مجردة وعمر القمر لايقل عن      شوهد بالعين ال  

 ، أي ان    )توفر ظروف الأرصاد الجيدة جدا من صفاء السماء وبعيدا عن التلوثات الصناعية والضوئية              
 سـاعة وكـذلك     12الهلال لن يرى إطلاقاً وحتى باكبر التلسكوبات عندما يكون عمر القمر أقل مـن               

  الهلال ) رؤية   (بمعنى آخر أن     ،    ساعة 15رؤيته بالعين المجردة عندما يكون القمر أقل من         إستحالة  
، وبالعين المجردة تتحقق بعد أكثر مـن      المحاق   لحظة ساعة من    12 تتحقق بعد اكثر من      بالتلسكوبات

 ساعة من لحظة المحاق وفي الحالتين ترتبط بمدة مكث الهلال في الأفـق الغربـي بعـد غـروب            15
  .الشمس على ان لاتكون هذه المدة أقل من نصف ساعة تقريباً 

  
 ،واضحاً   )189-البقرة( ]يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج          [إن قوله تعالى    

 ، ولاتفطروا حتى تـروه ،       الهلاللا تصوموا حتى تروا     (( وكذلك حديث الرسول صلى االله عليه وسلم        
 ولـيس   الهلال/  ترتبط بالأهلة  الرؤيةاي ان    .رواه البخاري ورواه مسلم     )) فإن غم عليكم فإقدروا له      

لذلك فانا اجد ان الطرق المستخدمة من قبـل تركيـا والإتحـاد             ) . تولد الهلال    ( بالمحاق او الإقتران  
 الفقه   معاً العربي لعلوم الفضاء و الفلك في تحديد بداية الشهر الهجرية صحيحة نوعاً ما ، طالما أخذت               

لشرعي والحساب الفلكي بنظر الإعتبار ، واعتقد بانه من المناسب جداً ان نعتبـر المملكـة العربيـة                  ا
 ومن ثم نعتبر اليوم التالي بداية الشهر الهجري فيما لو تحقـق             السعودية مركزاً لحساب لحظة المحاق    

 لرؤيـة  ممكنـة   ساعة وهي اٌقل فترة زمنيـة 12حاق بفترة زمنية لاتقل عن مشرط عمر القمر بعد ال  
  ) .واالله أعلم ( الهلال بالأجهزة الفلكية تحت ظروف ارصاد فلكية جيدة جداً 
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   ساعة25صورة للهلال وعمر القمر 

إن احتمال أن يكون الفرق بين مدينتين إسلاميتين مدة من يومين قمريين من أيام الشهر الاقتراني هو                 
كما أن فرصة   .  ليس مستحيلا إذا تباعدت المسافة بينهما بين اتجاهين متناقضين         احتمال ضعيف إلا أنه   

 يوما في الشهر القمري لكل منهما، هو الآخر ليس بعيدا ،         30بمعدل  ) حتى أربعة أيام  (توالي عدة أيام    
د الـبلا ) كـل (بل ممكن في مدينة واحدة و أن محاولة جعل يوم ولادة الهلال يوما منتظرا أو واحدا في        

  .Time Zoneالإسلامية يعد ضربا من المستحيل عمليا حسب خطوط الطول 
  
ما الحكمة من التوسل بالشهر القمري المـضطرب علـى           :! ثمة سؤال لا يخلو من براءة  السائل       ) ط(

) المستقر(مقابل صفة   ) المضطرب( المستقر نسبيا؟ و لقد حشرنا كلمة     ) الشمسي(حساب الشهر لنجمي    
أما الجواب فلن يكون    . يل المجازي بالواقع الحسابي المتعدد في الأشهر القمرية بالطبع        على سبيل التمث  

واحدا أو محصورا بمعلومة معينة أو بعينها، مع ذلك فإن الجانب الفيزيائي منـه يؤكـد قـدم الـشهر                  
القمري على الحداثة النسبية للشهر الشمسي بسبب سهولة متابعة متغيـرات شـكل القمـر و تحديـد               

وقيت الملازم لكل منهما، و هو في آخر الأمر ذو علاقة بالأرض و الشمس معا، و أن القمر نفـسه                    الت
في الشدة و لكن في الجانب النفسي و الفكري و          ) هو الآخر (بازغ في الليل ملفت للنظر بنوره المتغير        

ع لـضيائها علـى   الروحي فإننا نرى أن التطلع إلى الشمس مباشرة متعذر لسطوعها الباهر، إنما التطل         
كما القمر مما نعلم، إلا أن التطلع إلى القمر يعنـي           ) آية(الأرض  و في الأرض و آثاره الممكنة و هي           

التطلع إلى السماء و هذا يعني التفكر بخلق االله العظيم و ملاحظة النجوم و الكواكب، فضلا عن القمر،                  
ميلة فيزداد المؤمن إيمانا و يتعمق العالم علما        ة و الهندسية و الصورية المتخيلة الج      و بأشكالها الجمعيّ  

و يفيض المتأمل حكمة، فالنظر إلى فوق لا يوازيه النظر إلى أسفل، إلا في الجانب الغائي، و ما سوى                   
   !ذلك فمختلف و االله أعلم

  
 في  إذا أخطئنا : وعلينا أن لاننسى ايجابيات التقويم الهجري غير الموجودة في التقاويم الأخرى ومنها             

 29يأخـذ مـدة      أن الشهر الهجري     لىأي شهر هجري فانه يصحح نفسه في الشهر التالي ، فضلاً ع           
  . يوماً 31 و30 و29 و28يوماً وثلاثين يوماً فقط وليس مثل التقويم الشمسي الذي يأخذ المدد 

ي إلـى    و لكن رغم ذلك ، فليس من المتعذر المعالجة الحسابية في تحويل التاريخ من اليـوم القمـر                 
التاريخ باليوم الشمسي، في أي مرحلة كانت، و بالعكس و على نحـو دقيـق أيـضا، أي أن القيمـة                     
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 10(يقابـل   ) 29/10/1971(المعرفية الثنائية متاحة تماما، كما لو قلنا أن التاريخ المـيلادي                    
 أو  الجمعة في مدينة أبوظبي، و لكن كيف تحدد أول يوم في شـهر رمـضان هـذا                 ) 1391رمضان  

  ! نقرا ما سبق كله و لا نتردد! آخره؟
  

  حميد مجول النعيمي. د.   أ                                                        
                                             أستاذ الفيزیاء الفلكية
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